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ظاهرة الإرهاب وإفلاس النظام الدولي  )1(
الإرهاب ظاهرة القرن الحادي والعشرين بامتياز. أصبح 
ســاحــا مــهــمــا يستعمل فــي الــســيــاســة الــدولــيــة كــمــا في 
المطالب الداخلية على مستوى كل دولة، ومن أشهر الأمثلة 
ــك مــنــظــمــة الــبــاســك فـــي اســبــانــيــا وجــبــهــة تحرير  عــلــى ذلـ
ــنــدي الــجــمــهــوري  كــورســيــكــا فــي فــرنــســا والــجــيــش الإيــرل
إيرلندا، والقائمة طويلة. وبذلك أصبحت قوى عديدة  في 
ومختلفة تستعمل الإرهـــاب وتمارسه لتحقيق أهدافها 
العناصر  يــلــي: أن  ومطالبها ومــمــا زاد الأمـــر خــطــورة مــا 
ــان والــلــجــوء  ــســ الإرهـــابـــيـــة تــســتــغــل مـــبـــادئ حـــقـــوق الإنــ
الــــدول وخــاصــة الأوروبـــيـــة  الــســيــاســي وتستعمل بــعــض 
مــنــهــا كـــقـــواعـــد خــلــفــيــة لــجــمــع المـــــال وتـــهـــريـــب الأســلــحــة 
المــخــدرات وغيرها وهذا  الأمــوال وبيع  المختلفة، وتبييض 
للقيام بأعمالها الإرهابية  اللوجيستية  الــوســائــل  لجمع 
ــــى أن وســـائـــل إعــــام هــــذه الــــدول-  والــتــخــريــبــيــة أضــــف إل
الغربية منها- تفتح قنواتها الإعامية المختلفة  وخاصة 
للتجريح والشتم والــقــذف في بلدانهم  لهؤلاء الإرهابيين 
بــاســم الــحــريــة وحــقــوق الإنــســان. ففي الــســنــوات الأخــيــرة 
نجد دولا عريقة في الديمقراطية وعانت الكثير من ويات 
الإرهــــاب تـــؤوي الإرهــابــيــين بــاســم الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
ــلـــجـــوء الـــســـيـــاســـي. وهـــكـــذا أصــبــحــت لــنــدن  الإنــــســــان والـ
وباريس وبروكسل وبون وواشنطن من العواصم المحبذة 
قــواعــد خلفية مــن أجل  تــأخــذ منها  للشبكات الإرهــابــيــة 
تجميع الأموال والساح وكل الوسائل الضرورية والازمة 
الأفــغــان  الــعــديــد مــن  أن  لتنفيذ عملياتها. ونــاحــظ هــنــا 
العرب استقبل بالأحضان في هذه العواصم وغيرها رغم 
الاحــتــجــاجــات المــتــكــررة لـــدول مثل مصر والــجــزائــر التي 
عانت الكثير من ويات الارهاب خال السنوات الأخيرة. 

الــولايــات  أمــا بالنسبة لمعايير تصنيف الإرهــــاب، فنجد 
المتحدة الأمريكية تتفنن كل سنة في إصدار قائمة بالدول 
الإرهابية مثل السودان وسوريا وليبيا واليمن وإيران… 
التي تتفنن دائما وتبدع  الربيبة إسرائيل  الــخ، وتتجاهل 
فيما يسمى بإرهاب الدولة وإسرائيل كما لا يخفى على 
أحد انها تمارس الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وضد 
كل ما هوعربي وإسامي خــارج فلسطين. وهنا ناحظ 
دائما انحياز الغرب وإعامه لإسرائيل ولكل ما هوغربي. 
يــطــرح نفسه هنا هوعلى أي أســـاس يتم  الـــذي  والــســؤال 
الــدول بأنها إرهابية وتساند الإرهـــاب ومــا هي  تصنيف 
المــتــحــدة الأمــريــكــيــة  الـــولايـــات  الــتــي تستعملها  المــقــايــيــس 

وغيرها من الدول في الحكم على هذه الظاهرة.
ــــدولــــى تستعمل  ــدول الــعــظــمــى الــفــاعــلــة فـــي الـــنـــظـــام ال ــ ــ  ال
المناهضة والرافضة  الحركات  الإرهـــاب علنا ســواء ضــد 
اغتيالات  الدولة نفسها ويستحضرنا هنا  للنظام داخــل 

أمثال »مالكم إكس« و«مارتن  السود  الزعماء الأمريكيين 
لــوثــركــيــنــج« وغــيــرهــمــا مـــن زعـــمـــاء » الـــبـــاك بــانــتــرز« أو 
الدول  الدولى حيث انها تحاصر وتضايق  على المستوى 
ــام مــصــالــحــهــا وهــنــا  الــتــي تــخــرج عـــن طــاعــتــهــا وتــقــف أمــ
الدولية  العاقات  التناقض الصارخ على مستوى  ناحظ 
الكيل بمكيالين واستعمال الإرهاب  والدبلوماسية، حيث 
كــوســيــلــة مـــن وســـائـــل الــدبــلــومــاســيــة والـــتـــواصـــل وتــجــدر 
الإشـــــارة هــنــا الـــى أن » الأفـــغـــان الــعــرب » قــد تـــدربـــوا في 
أفغانستان بإشراف وكالة المخابرات الأمريكية وبتزكية 
من بعض الدول وبقيادة تنظيم إرهابي لمحاربة الشيوعية 
السوفييتي باسم الإســـام، وعندما  والإطــاحــة بالاتحاد 
ــــى دولــهــم  انــتــهــت مــهــمــتــهــم  وكــلــلــت بــالــنــجــاح أرســـلـــوا إل
للجهاد والإطاحة بالأنظمة القائمة لتأسيس الجمهوريات 
الإسامية. والعديد من المختصين والباحثين يتساءلون 
اليوم/ من وراء القاعدة والنصرة وتنظيم الدولة الإسامية 
ــاب ظــاهــرة عالمية يــمــارس داخليا  وغــيــرهــا. أصــبــح الإرهــ
الــعــام المحلى والــعــالمــي لتبني  الـــرأي  ودولــيــا للضغط على 
الفئات المهمشة والمحرومة والمضطهدة. فأمريكا  مطالب 
الدولى توجد  العدة هذه الأيــام لمحاربة الإرهــاب  التي تعد 
بها أكثر من 150 منظمة متطرفة. وقد يتساءل الفرد هنا 
ما هي أسباب الإرهــاب؟ ولمــاذا يلجأ الأفــراد أو الجماعات 
إلى استعمال الإرهاب كوسيلة للتفاوض ووسيلة للعمل 

السياسي والدبلوماسي.
ان اســتــعــراض الأســبــاب والــعــوامــل التي تفرز الإرهـــاب لا 
يعني محاولة تبريره وإيجاد حجج لانتشاره وتوسعه في 
العديد من المجتمعات وإنما الهدف تحدد طبيعة الظاهرة 
التي لــم توجد هكذا مــن الــعــدم وإنــمــا هناك دائــمــا أسباب 
أم  الظواهر ســواء كانت اجتماعية  وآليات لأي ظاهرة من 
ذلـــك. تتعدد أســبــاب الإرهــــاب وتختلف  أم غير  سياسية 
ــاب  حــســب ظــــروف وطــبــيــعــة كـــل مــجــتــمــع، وظـــاهـــرة الإرهــ
ظاهرة معقدة ومتشعبة، الوقوف عند أسبابها وأبعادها 
فــالإرهــاب ظــاهــرة تعكس وضعا  السهلة.  ليس بالعملية 
غير ســوي في المجتمع يكون في معظم الأحيان تعبيرًا 
عن الاستياء والتهميش والاقصاء والتنكر للواقع وللقيم 
السائدة في المجتمع. فهو إذا ظاهرة لا تؤمن بالاخر ولا 
تؤمن بالحوار ولا حتى بالقيم الإنسانية. الإرهــاب يكون 
بــعــيــدا كــل الــبــعــد عــن المــنــطــق والــبــصــيــرة ويــؤمــن بالنفي 
الكامل لجميع القيم الأخاقية. فالعقلية الإرهابية إذا تجد 
مصدرها في رفــض ما هو موجود في المجتمع والثورة 
عليه، وتتسم بالكراهية والحقد والإنكار الأخاقي لكافة 
الــقــيــم. ومــمــا زاد فــي تعقيد الــظــاهــرة وتــشــابــك أطــرافــهــا 
بــدول  الـــدول للإطاحة  استعمال الإرهـــاب مــن قبل بعض 

التنموية وتطورها والحد من  أو تقويض عمليتها  أخرى 
السياسي على المستوى  الدبلوماسي ونشاطها  عملها 

الإقليمي أو الجهوي أو الدولي… إلى آخر ذلك.
وقــبــل الــتــطــرق إلـــى أســبــاب الإرهـــــاب يــجــب الـــوقـــوف عند 
أهدافه، ففي غالب الأحيان تلجأ الجماعات السياسية التي 
تفشل في الوصول الى الحكم والسلطة والتأثير في القرار 
السياسي بالطرق السياسية المعروفة إلى استعمال العنف 
والــتــطــرف للتعبير عــن اســتــيــائــهــا وعـــدم قــبــولــهــا بــالأمــر 
السياسي  التعبير  إذا أصبح نوعًا من  فــالإرهــاب  الــواقــع. 
التأقلم والتفاعل مع  الــذي يعكس فشل تنظيم معين في 
إلــى عوامل  المجتمع بمؤسساته. وتعود أسباب الإرهــاب 
الداخلية تمر  للعوامل  عــدة داخلية وخارجية. فبالنسبة 
العالم بتغيرات جذرية ومهمة فرضتها  العديد من دول 
الـــظـــروف الـــتـــي تــمــر بــهــا المــنــظــومــة الـــدولـــيـــة مــثــل انــهــيــار 
الشيوعية والكتلة الاشتراكية وبذلك زوال القطبية الثنائية 
وظهور مؤشرات نظام عالمي جديد لم تتحدد معالمه بعد 
المتحدة الأمريكية بمقاومة شديدة  الــولايــات  تــقــوده  لكن 
وصراع كبير من قبل المجتمع المدني العالمي ومعظم الدول 
في العالم حتى بعض الدول الفاعلة على الساحة الدولية. 
أضـــف إلـــى ذلـــك أن مــعــظــم الــتــجــارب الــتــنــمــويــة فــي الــعــالــم 
الثالث الذي يضم أكثر من %75 من سكان العالم فشلت 
ولم تحقق الأهــداف المرجوة منها مما عمق الهوة ما بين 
الميم( سابقا والــدول  المتقدمة، المستعمرة ) بكسر  الــدول 
المتخلفة، المستعمرة ) بفتح الميم (، كما أدى فشل المشاريع 
التنموية داخل دول العالم الثالث إلى اتساع الهوة بين الفئة 
الجماهير  الباد وعامة  ثــروات  التي تتقاسم  القليلة جــدًا 
التي تعاني يومًا بعد يوم من الفقر وصعوبة تأمين لقمة 
العيش اليومي. فأسباب الإرهاب في الدول النامية تتحدد 
فــي عــوامــل ســيــاســيــة، ايــديــولــوجــيــة، اقــتــصــاديــة، ثقافية، 
التي ظهرت على هــذه المستويات  واجتماعية. فالمشاكل 
مجتمعة أدت إلى ظهور التطرف والإرهاب ورفض الاخر، 
ــداخــلــي، أمـــا عــلــى المــســتــوى الــدولــى  هـــذا عــلــى المــســتــوى ال
فهنالك بعض الدول تعمل على إيواء الإرهابيين والبعض 
ــر يــعــمــل عــلــى اســتــعــمــال الإرهـــــاب لإضـــعـــاف بعض  الاخــ
الدول النامية والقضاء على معنوياتها ونشاطاتها حتى 
يتحكم في مصيرها كما يشاء، أما النوع الثالث فهي تلك 
الكيان الصهيوني  الدولة مثل  التي تمارس إرهــاب  الــدول 
وهــذا حتى يضمن بقاءه ويقضي على كل من يقف في 
طريقه. فالأسباب إذا عديدة ومتشابكة منها ما هو محلى 
ومنها ما هو دولى ومنها ما هو ايديولوجي ديني ومنها 
ما هو اقتصادي. في مقال الأسبوع القادم سنستعرض 

بمشيئة الله هذه الأسباب.

د. ياسر محجوب الحسينأمواج ناعمة

 yasirmahgoub@hotmail.com

ربيع السودان.. توازن اليأس
الـــســـودان، المجلس  الــســيــاســيــة فــي  ــة   كــا طــرفــي الأزمـ
الــعــســكــري الانــتــقــالــي وقـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، وصــل 
بلغها  التي  اليأس  درجات  فأقصى  اليأس؛  مرحلة  إلى 
المــجــلــس الــعــســكــري فــض الاعــتــصــام الــشــهــيــر مــن أمــام 
الكثير  فسقطت  المفرطة،  بالقوة  للجيش  العامة  القيادة 
أمــا أقصى  مــن الأرواح وســالــت دمــاؤهــا ســيــا عــرمــا. 
والتغيير  الــحــريــة  قــوى  الــتــي وصــلــتــهــا  الــيــأس  درجـــات 
أن  قبل  ومفتوحا  شــامــا  مدنيا  أعلنت عصيانا  أنــهــا 
تــتــراجــع عــنــه، فــفــارقــت شــعــار الــســلــمــيــة حــين وضــعــت 
الــنــاس على تنفيذ  الــطــرقــات لاجــبــار  المــتــاريــس فــي كــل 
ــذه المـــتـــاريـــس حــتــى ســـيـــارات  الــعــصــيــان بـــل تـــحـــدت هــ
اســعــاف المــرضــى فــمــنــهــم نــســاء قــضــين نــحــبــهــن وهــن 

المتعسرة.  الولادة  أوجاع  يصارعن 
 وقبل اعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته عن اصدار 
قــــرار فــض الاعــتــصــام بــالــقــوة ســــادت حــالــة مــن المــــداراة 
ومحاولة الهروب من المسؤولية بعد أن ظل المجلس يؤكد 
الاعتصام  لن يفض  أنه  في كل مناسبة وبغير مناسبة 
الحرية والتغيير  الوقت كان تعليق قوى  بالقوة. في ذات 
لــلــعــصــيــان المــدنــي الــــذي دعـــت إلــيــه ولـــم يــلــق الاســتــجــابــة 
فيه،  قاتل وقعت  تفادي خطأ  المرجوة، بسبب محاولتها 
وهو أن العصيان كان مفتوحا ولم تحدد له مدة معينة، 
الوجه،  ارتبط بمحاولة حفظ ماء  تعليقه  توقيت  أن  كما 
ولربما كان التوقيت كذلك مرتبطا بمدى تقييمها لنجاح 

العصيان في أول ثاثة أيام. 
يعتبر  النجاح  له  كتب  إن  المدني  العصيان  أن  ولاشك   

وســيــلــة مــؤثــرة ويــمــثــل بــعــبــعــا لأي ســلــطــة حــاكــمــة، لأن 
إلــى أي  لــكــن  الــعــصــيــان يعتبر كــارثــة ســيــاســيــة،  نــجــاح 
مــــدى نــجــح الــعــصــيــان ومــــدى تـــأثـــيـــره، فــتــلــكــم مــســألــة 
ــم يــكــن نــاجــحــا ١٠٠%  ــدل كــبــيــر، لــكــنــه لـ اعـــتـــراهـــا جــ
هاجسا  ل 

ّ
به شك التلويح  مجرد  أن  بيد  حال،  أي  على 

العسكري.  للمجلس 
 ومـــع تــبــخــر تــأثــيــر الاعــتــصــام بــعــد فــضــه واضــطــراب 
الاســتــجــابــة الــجــمــاهــيــريــة لــدعــوة الــعــصــيــان المــدنــي بــدأ 
المــجــلــس الــعــســكــري مــتــنــمــرا؛ فــقــام بــاعــتــقــال وتــرحــيــل 
ــيــــاديــــين آخـــريـــن  نــــائــــب رئــــيــــس الـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة وقــ
بــالــحــركــة إلــى دولــة جــنــوب الــســودان بــعــد أن كــانــوا قد 
السابق  بالنظام  المنفى عقب الإطاحة  عادوا طوعيا من 
فــي 11 ابــريــل المــاضــي. وتــبــع ذلــك تــصــريــحــات شــديــدة 
قال  العسكري  المجلس  باسم  الرسمي  للناطق  اللهجة 
فــيــهــا: »لا الــولايــات المــتــحــدة ولا أي جــهــة أخـــرى كــانــت 
تــمــلــي عــلــيــنــا شـــروطـــا أو مـــطـــالـــب«. وأكــــد أن المــجــلــس 
بشأن فض  دولية  تحقيق  بلجنة  يقبل  »لن  العسكري 
مؤسساتها  ولها  لها سيادتها  دولــة  لأننا  الاعــتــصــام 
الــعــدلــيــة المــســتــقــلــة ذات الــكــفــاءة المــهــنــيــة ونــحــن نــرفــض 
يــســمــح  لـــن  المـــجـــلـــس  أن  وزاد  ــفــــم«.  ــ ال بـــمـــلء  ونـــقـــولـــهـــا 

الجيش.   مقار  أمام  أخرى  مرة  بالاعتصام 
ــدي الــطــرفــين  ــ ــذي اســتــقــر بـــين أيـ ــ ــيـــأس الـ  إن تـــــوازن الـ
نتجت  السوداني  السياسي  المسرح  في  حاليا  الفاعلين 
عنه حــالــة عــدم مــبــالاة وســخــط بــين الــشــارع الــســودانــي 
الــــذي صــبــر كــثــيــرا وضــحــى بـــدمـــاء أبــنــائــه فـــي ســبــيــل 

قوى  مع  التجاوب  يفسر ضعف  ما  وهذا  كريم.  عيش 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر والـــتـــوجـــس مـــن ســيــاســات المــجــلــس 
الــعــســكــري الـــتـــي أكـــثـــر مـــا يــزعــجــه فــيــهــا الارتـــبـــاطـــات 

المريبة. الاقليمية 
 ولــعــل تــفــاعــات الـــداخـــل الــســودانــي لا تــنــبــئ بــانــفــراج 
ــة مــــن الـــا  ــالـ ــب بــــل كــــل المــــؤشــــرات تــشــيــر إلــــى حـ ــريـ قـ
مرتعا خصبا  الاجنبية  الأصــابــع  فيها  تجد  استقرار 
بالضرورة  التي تصطدم  الخارجية  الاجــنــدات  لتنفيذ 
ــنـــدة الــوطــنــيــة. لــقــد أصـــبـــح الـــوضـــع الـــيـــوم فــي  مـــع الاجـ
الـــســـودان مــهــتــرئــا ويـــمـــوج بــالاســتــقــطــاب الـــحـــاد، وإن 
اســتــمــر عــلــى هــذه الــحــالــة فــلــن يــؤدي إلــى حــلــول وســط 
الاســتــقــرار. فابد  إلــى  يــؤدي  ولــن  أو حــلــول سياسية، 
يلتقوا  أن  العسكري  والمجلس  السياسية  القوى  لجميع 
ما  ومــآلات  الفوضى  الباد  لتجنيب  وســط  منطقة  في 
تنادي  اليوم  فالباد  وليبيا،  واليمن  في سوريا  حدث 

الجانبين.  من  العقاء 
ــة  ــان الأبـــيـــض مـــن قـــبـــة كـــرادلـ ــدخــ ــ  فــمــتــى يــتــصــاعــد ال
الــســيــاســة الــســودانــيــة وتــتــشــكــل حــكــومــة تــســد الــفــراغ 
الـــذي حــدث مــنــذ 11 ابــريــل المــاضــي؟ يــبــدو أن الاتــفــاق 
عـــلـــى حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة مـــخـــاضـــه عــســيــر وأعـــقـــد مــن 
عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار بـــابـــا الـــفـــاتـــيـــكـــان، حـــيـــث لا يــتــصــاعــد 
كدليل  كنيسة سيستينا  مدخنة  من  الأبيض  الدخان 
عــلــى الاتـــفـــاق عــلــى الــبــابــا الــجــديــد إلا بــعــد اجــتــمــاعــات 
مــضــنــيــة ومــعــقــدة لأكــثــر مــن مــائــة مــن الــكــرادلــة جــاءوا 

العالم. بقاع  كل  من 

 رأي الشرق

العدالة الدولية
 تنتصر لقطر

ــارات ضد  ــ ــرار محكمة الــعــدل الــدولــيــة بــرفــض شــكــوى الإمـ قـ
للعدالة، وصفعة قوية سقطت معها كل  انتصار كبير  قطر 
الأكاذيب والافتراءات، ويعزز الحكم خيار قطر الذي انتهجته 

منذ البداية وهو خيار اللجوء 
 إلى الوسائل والآليات الدولية من محاكم ومؤسسات قانونية 

لتحقيق العدالة وإنصاف وتعويض المتضررين.
ــذا الـــقـــرار المـــهـــم مـــن المــحــكــمــة لــيــفــنــد الادعــــــاءات  ــاء هــ لــقــد جــ
الإماراتية ضد قطر، ويبعث إلى دول الحصار برسالة مفادها 
بأن سياسة الهروب لن تمنع عنكم الإدانــة والمساءلة الدولية، 

وأن الهروب من الجرائم بحق القطريين لن يجدي نفعا.
الــتــي وصلت  المطلقة مــن قــضــاة المحكمة  الــتــأيــيــد  إن نسبة 
ــــى مــن نــوعــهــا، مــؤشــر واضــح  لـــ 95 % فــي ســابــقــة هــي الأول
العدالة لحقوق قطر  على تهاوي الحصار قانونيا وانتصار 
ــرار محكمة الــعــدل  وشــعــبــهــا والمــقــيــمــين عــلــى أرضـــهـــا. إن قــ
الــدولــيــة يــضــاف إلـــى الانـــتـــصـــارات المــتــاحــقــة الــتــي حققتها 
قــطــر عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي والاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
السير على نفس  والأخـــاقـــي، مما يحفزها على مــواصــلــة 
أبناء  المطالبة بحقوق المتضررين من  النهج، والاستمرار في 
الشعب القطري، الذين وقع عليهم الضرر من جراء الإجراءات 
المتسببين  الإمــارات، وماحقة  التي فرضتها دولــة  التمييزية 

في ذلك أمام المنظمات الدولية المتخصصة.
إلى  أبوظبي استناد حصارها  الــذي تدعي فيه  الــوقــت  وفــي 
ليفند  الــدولــيــة  الــعــدل  قــرار محكمة  القانونية، جــاء  الأســانــيــد 
الدعوى الإماراتية التي لا تستند إلى أي أسس قانونية، وينفي 
وقوع أي أضرار على الإمارات، وأن الضرر الحقيقي وقع على 
المواطن القطري الذي حُرم من أداء دراسته ومنع من الزيارة 

أو التواصل مع أسرته وعائلته.
حــاولــت الإمــــارات أن تسجل مــن خــال هــذه الطلبات أهــدافــا 
ــاءت عــكــس مـــا تــريــد وانــقــلــبــت  دعــائــيــة وإعـــامـــيـــة، لــكــنــهــا جــ
ضدها، ولعل الأمر المثير للعجب إصرار إعام الإمارات على 
تعمية الحقيقة وتزييف حكم المحكمة كمن يصر على حجب 
نــور الشمس بإصبعه. حكم المحكمة لا لبس فيه والــعــدالــة 

انتصرت لقطر.
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